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 ملخص

ان دراسة حول الحديث ومكانته في التشريع تحتاج اليها البحوث العلمية المدوّمة يتحدثه العلماء من 
له الباحثون الفقهاء والمحدثيين و الأصوليين وغيرها, مع ان الحديث في تاريخيته في المسائل يسئ

حكام الشريعة حكم به الحكماء تحكيم المستشرقون بانه كالمصدر الثاني للمسلميين لإدراك فهم الأ
الأمور الإنسانية وتثبييت احكامه الشريعة التي اخذت بدلائلها الصحيحة من الأحاديث. وكان توضيح 

من الفتوي والأراء عند  العبادات والمعاملات في النصوص لا تبُحث بصريح فوجدنا في "فصولها "
واقعية ثم اتبّعهم بعدهم بكثيٍر. السؤال عندنا هل القضات )اي : الحاكمين( ان يفهمواها بنظرية ال

الأحاديث المكتوبة في الأواخر القرن الهجري "متواترة" لا تحتاج البحوث و تصحيحها ؟ لوكان عدم 
ة البخاري ومسلم والترميذي في الستة اوالتسعة من الروايات الكتابية قبلها حتي دوّنها الكاتبون في رواي

يق طبعا الذي قد سئله الباحثون "المستشرقون" عندما يتحدثون هل السنة  في الكتب ؟. هذا سؤال عم
كيف تدلييلها؟, مع ان تدوينها في المسائل حيث لا و ر الثاني للمسلمين ؟, هي كالمصد"الأحاديث" 

 هذه الرسالة تتحدث عن ي ان الحديث انتشر في المجتمع "لسانا وكتابة".نجد قبله كتابة الرويات تدلّ عل
مرجع لإدراكِ الأحكام الشريعة حيث كان  المصدر الثانيمحمد رشيد رضا حول السنة ومكانتها  ك كرةف

لمن  ونقده في الحديث عن فكرته"رضا" , فهذه الرسالة بنقطاتهاالمعروف بانه كالمفسر بكتاب تفسيرالمنار
لحديث ولم يظهره رضا لوكانت التاريخية هي الطريقة المستخدمة في قراءة القرن الأول ل, لهحو  قال



 

بصريح, لكن تعديله بالروايات وتصحيح الأسانيد والمتن منه تدلّ علي انه علي وجه التاريخية تفتيشها 
د رضا المجدّد و كذالك استخدام هذه الطريقة لتوضيح حول الحديث ومكانته عنالّا بشروطٍ.   وقبولها

 .دعوته الي تجديد الفكر

 , عبدهرضاالنقد, , الحديث, التجديد :الكلمة المفتاحية

 

 

 

 

 

 



 

 

  المقدّمة
في ه تمكانو  وإمساك دستورهم م وايمانهمتهعقيدفي  المسلمونامن به  ,تشريع للعالمينالاسلام 

شكل   بها ينمو المجتمع كما ينمو كذالك  دينهم علي التي الثقافة والحضارة تنمية له دورفيان ا الدين  المجتمع
  ةُ ضار الح إليهاتاج تح سّروا معان النصيفلمجتمع أن ( يستطيع االقرأن والحديث :اي)كامل, ومن كتبهم 
 هذه كما يقوله القائلون ان فهم الدين اي تفهيم النصوص فيها. من فهم النص الدينيتصنيع " الإنسانية"  

حصول الي  اقعية إستطاع ر الو ي نظن الدين صالحا كل زمن ومكان وهو حسب تفسير المفسّرين عليكو  ان
 تنميةفي لهم القدرة ان  ير والحديث لعلماء في التفسعلي هذا فافلا, و وإلّا  كانا"هذ القول "زمنا وم 

في  م ان فكرة الإسلامية بل. بعد اليها المجتمع والمستقمحتاج دراسةً  الي حاجة المعاصرة  درساتهم
 الطرق سبة معية منادّدين تفهيم  النصوص الدينقصد هذه عند المجوتُ عقلية"مهمة في تنمية "ال لها دور المصر

والأخذ  دّم تجديد الفكرات الماضية حيث مناسبة مع المعاصرةاء هذا القرن يقالحديثة, فالعلموسائل الو 
 .والثقافة بالجديد فيما يجري بها في الغرب من العلوم

ل و قكأن تفتفحا ابواب الع  "و محمد عبدهني جمال الدين الأفغا"حضور المجدّدون في المصر 
تنوعة كنا, وهذا التجديد انتشر الي بلاد ملواقعية علي حسب صالح زمنا وم اا فييلأن يلتقوالأحوال 

, يومالها الجمهورية كما وجدناخصوصا لطلاب الجامعات والمدارس العربية لاسيما قبل انتقال الممالك الي 
, وهذا الشبابيةوالهمسة  ةيدالأفكار التجديدية الي الغير باالروح الجد كذالكشار فرجوع طلابها الي بلادهم انت

حيث  ذف "التقليد" علي التراث القدماءحلعقلية و في فهم النص الديني موجه با غييرالت الي التجديد يدلّ 
هون المصر يوجّ  التيالمسلمين  د بلا الي , دعوة الي تجديد الفكر من الأفغاني وعبده منتشرةالنقد فيها عدم

ومن "مدرسة التجديد"  جونخرّ فبعد وفاتهما جاء بعده المت  م و الثقافة,جامعةً قِبلتُهم في ا لعلو  والأزهر



 

بكثير من المفكّرين في اعطاء م  1900"طلاب" يستمرّون هذه الفكرة حتي انتشرت سريعةَ منذ ,
لّا اخذواهم دم فهم النصوص الدينية اِ عوا ان "باب الإجتهاد" مغلق بالي من قال الفكرية "النقطات"

 ضا, وتوفيق صدقي,وحسين هيكل,ر محمد رشيد النقد من  هذا , مثالهينالسابقث الترا لوم فيالفكرات والع
 روقهم من الجمهورية بسبب السياسي.ومنهم من جمعية الإخوان قبل ف
 و ر الثانيالمصدك  د رضا حول السنة ومكانتها يد رشعن الفكرات محم هذه الرسالة تتحدث

 الأقوالفيها  التيار" تفسير "المنكتاب ر بالمفسّ بانه كعروف المكان حيث   الأحكام الشريعة دراكِ لإمرجع 
وقت  التي اشترك معه منذ المجالس التعليمية او الجامعية من الفكرات بالمواضع الدراسيةمأخوذة و  هعبدُ ل

الكليات حتي استطع علي  أستاذه في وكان"رم "بالأزهعندما "رضا" في طلب العله تكتب فكر   قدو  , طويل
تكرارها في ثم   "ومحافظتها الكتابية   لإملائيةاطريقة  "ب  ب غيرهاكتُ ا لقرانية و  الأيات يرول كتابة تفسحص

بعد  السنة عند رضا(يش)اي: محمد ر قول المؤلف  وقبل انتشاره.  أستاذهمن  مباشر جديد بتصحيح
 في لأحاديثكتابة ا  يخيةتار  عن اتفكرات المستشرقين في اعطاء النقطب  الحديث اختلاف المتحدّثون في

 لهجري.الثاني االقرن  اواخر
رشيد رضا "المجدّد" وكان عبده مدرّسه في التعليم  محمدالبحث بحثا عميقا لمعرفة فكرة  اتقُصد هذ

ه )اي : الحديث( مع ان فقد كتبه والتفكير فهل متساوية بفكرته عند الحديث ؟ او مفرقّه  في مكانته ودور 
الكتابة فقام عليها من حيث ه( اما كتاب معروفاً  لأ ستاذه )اي: عبدنار" وهذا الرضا تفسيره في "الم

  هاو اتفّق انتشارها "رضا" حتي انتهاه  بكميل وترتيب الي اخر السورة. فتفشّها عبده قبل طباعتها و
تعليمة لقد القاه في الفرصات ال خوذة من "المحفوظات" التي كل كتابة من تفسير الأيات و هي مأكذالك  

بالحديث النبوي عن مكانته في  بحث فكرة رضاالتفسير. هذه المقالة تالسية المتعلّقة بدراسة القرأن و والمج
ة التشريع والمصدر الثاني عند الحكم )اي: الفقه(  فإتفّقه بالجميع مرجعا واتّجه المسلمون بدلائلها التفصيلي

الية"وخصّصها الحديث تخصيصًا الأيات "اجم وتفسيراً لأحكام الأيات من القرأن حيث كانت  لبعض
م بان الحديث يطُلب بالنظر اليه  1900سيرها وادراك افهامها بوضيحة. فظهرت الأفكار في اوائل القرن وتف

ايات المتواترة مقبولةً كانت بلا نظرية تاريخية لنفرّق رواياته ونوضّح معانه, وهذا هو مما اتفق عبده بالرو 
في فالمتواترة  يحة وهي متواترة او احد,من الأحاديث بروايتها صحهو  قبولان الملجميع سؤال. ويقُال من ا

 واياتها الكثيرة من العدد ولا حجّة غير قبولها بسبب العدد صحيحة كانت ومباشرة. ر ب "اعلي درجة"



 

والمشهورين  المعروفين ة الأكاديمية للبحث فكرات المفكّرين منهم المجدّدينكُتبت هذه الرسال
م الي تراث السابقين فوجدنا بكثيرمنهم اتفّاقهم بالجميع بأن الروايات للسّنة لها بتجديديهم للفكر ونقده

وجّه الكاتب فذا كيم الأمور وتوضيحها "التفصيلية" بدلائلها المقبولة, بالنسبة الي المقصود هدور ومنزلة لتح
طلاحية  كما قد صلتعريف بينها وبين الحديث في الإانة السنة و هذه المقالة لبحث فكرة رضا حول مكا

ةهذاالبحث استعمال طريقة عرفّهما الباحثون اما التفريق عليها اوعرفّواهما في كلمة, وكانت طريقة المستخدم
ث بأكثر بما بحثت عنها المقالة من الأحادي المطلّقة ةة المكتبية" حيث تبحث فيها من الكتب المناسب"الدراس

بالقدرة تعريفها الرئيسية و من غيرها الكتب الثانية تقوية  تعاونوارائها وتأليفها من الكتب التي ت ومفكّرها
في ادراك الأفهام من "رضا " وفكرته. فمن هنا الكاتب استعمال منهج البحث "منهجاً تاريخياً" توضيح 

نية من الكتب, لو كانت المقالة ول و الثالموجودة عن رضا وحول فكرته )اي : الحديث( المرجع الأالدلائل ا
ثر في ر في معاصرتها الواقعية هذااليوم مع انّ اتهجت كتابة المقالة العلمية الي استخدام تكنولوجيا بأكتحض

بتدائية وتنميتها لابدّ إقامتها في عصر المصنع الرابع بالنقطة والصفرة لكن تقوية من الناحية العلمية الإ
 اليوم في إستخدام التكنولوجيا بأكثر.التي قد بحثوا قبلها حتي جاء العصر الثقافات  البحوث بانها من

فبهذه الطريقة التاريخية إستطعنا بالقدرة ادراك الأفهام من رضا حول الحديث مع ان ماكتب رضا 
ده, وهذه حوله من الأراء التي كتبواها الباحثون المفكّرون بعبخاصة وسماّه كتبه الحديث اوالسنة فوجدنا 

وتعلّمعه ولقائه مع عبده وإشتراك فهمه  يا" عن رضا بالسيرة الذاتيةريختالطريقة المقصودة لنستطيع النظر "ا
الفكر,كذالك النظر"تاريخيا"  في فهم الحديث والسنة من القدماء في عصر  وخدمته العلمية ورأيه بتجديد

ك صوابهذه الدراسة وتنميته حتي ادرااءالذين خصّ ريجه للمخرّجي القرن الثاني والثالث وبعده من العلمتخ
طلاحات صالدلائل حول فكرة السنة ورضا التي نبحث فيها. فمن جهة التاريخ إستطعنا ان نعرّف الإ

د بحثناها في الكتب التي تتعلّق بهذالبحث إستخدمواها الباحثون لتوضيح المعان المناسبة من التعريفات وق
 حولرضا  لين الرئيسيين كيف يفهملمعرفة الجواب من السؤ  المذكورةمة قة المستخدتقوم بهذه الكتابة, فالطري

رضا طرقه لتوضيح ارائه  مادوكيف استخ  دراك الأفهام الدينية ؟,لإ الحديث ومكانته كالمصدرالثاني ومرجع
 قان يحتجانيفرقّه استاذه او متساوية؟, طبعاً هذان سؤالان عمي عن الروايات المقبولة من الأحاديث وهل
فسيرالأيات وهل رضا واستاذه في كلمة عند ت حيث كانفيا جوابهما بواسعٍ وتوضيحها واضحا كا

فكرتهما بالحديث او السنة النبوية؟, مع ان رضا في احدي الفرصات طلب الي  نوجدهما كذالك فيس
 ه كاتبه منهذا استمرّ قيل و  "المنار" بالموضوع "القرأن هو المصدر وحده"  "توفيق صدقي" الكاتب مقالة



 

لايتّفقه  بانهّهذه تدلّ  وكأنّ  "المتواترةته "درج انه في ة للأحاديث المقبولة عليفكرة "عبده" بأن الرواي
رأن هو أستاذه بكلمةٍ صريحةٍ حتي يفهم بأن القة الذي فهمه من قراء "صدقي"وضّحه و بالروايات غيره 

هر هو  الي بحثهما العميقين مع ان رضا شُ  لان يحتجانالمصدروحده كما ذكره في موضوعه. فهذان السؤا
 كالمفسّر من تفسير القرأن الحكيم . 

ي" وهي الطريقة تفهيم النصوص بإدراك رجابطريقة "النقد الخقام هذ البحث مستخدماً 
 لمتقدمة المستمرة, علي وسيلة جمع البيانات ودلائلهاالملاحظات لتنميتها واستمرار بحثها الي البحوث ا

ة داخلية للكتب المرجعية الرئيسية مثالها "مجلة المنار" اءقر ة النقدية هي اءالقر الصحيحة, وهذه المناسبة 
-1865القرأن الحكيم" )اي : تفسير المنار( هذه مجلة اسّسه رضا بالقاهرة وبطباعتها ترتيبيا من "وتفسير 

كذالك من ,  ()الفكر الي تجديد ت فيها المقالات الدينيية والإجتمائية وبخاصة دعوةً كُتب  1935
 تيوأصبح هذا مرجع للتفاسير ال هو كتاب تفسير "القرأن الحكيم" ومشهور بتفسير المناريفه الرئيسي تأل

دونيسيا نلأباصر مثاله ولخارج الم تحضر بعده بالمصر كتفسير "المراغي" و"في ظلال القرأن" للسيّد قطب
ريش صباح" لمحمد قو تفسير "الم ()اي: امرالله المالك كريمحضور تفسير "الأزهار" لعبد 

,اما الكتب الثانية التي استطعنا قراءتها وهي كتاب "الفتوي" وتاريخ ()شهاب
سير الإسلام واصول التشريع العام, الأستاذ الإمام الشيخ ,و نداء الجنس اللطيف, و الوحي محمد, ي

التي   ()لصالحة ء,و ذكر الموليد النبي,و حقوق المرأة اامة العظماوالخلاصة لإم
 غيرها من المراجع الثانية.من قد كتبها رضا و 

نها الذي كتبه كتابتها العلمية الأكاديمية ملث السابقة المتعلّقة بهذالموضوع كانت البحو 
وع "اثار فكرة صّصت بدراسة الإسلام والإجتمائية بالموضخ التي  في مجلة    

حول السند والمتن وفكرة رضا بين الحديث  تالة كما وضّحه المؤلف بحثرضا في الحديث" وهذه المق
في توضيح  وبين هذا علوم اما الفرق بينهوالواقعية تقصد هذه المقالة موجّهة الي تعريف الحديث من ناحية ال

 رته عن مكانة و دورها الثاني لإدراك الحكم.رها من استاذه وفكتبحث فيها المتعلّقة واثاحث حيث لا الب
عن رضا  طالب لجامعة يوكياكرتا الإسلامية الحكومية وانتهي كتابته وكذالك الذي بحثه فيضرحمان وه

الأكاديمية في  ذه المقالةالقمر :دراسة نقدية , ه إنشقاقالحديث حول  رضا في دبالموضوع "اراء محمد رشي
كتابته حول   وجّهتم و  راسية دامعية "بالبقالاريوس" للسنة اللشهادة الجصول علي االمرحلة الأولي لح

 كما وجدنا مشهورا في دراسة  " موضوعيةً  مقالةً "رضا والحديث المذكور من الموضوع فتدلّ هذه المقالة 



 

اراء م بالموضوع"  للسنة  رمضاني  بن رمضان بحثه محمد سُميّت بتفسيرالموضوع. كذالك الذي التفسير
د رضا في قضايا السنة النبوية من خلال مجلة المنار: دراسة تحليلية نقدية. هذه الرسالة اللأكاديمية محمد رشي

ن المنار اما يقصد به المجلّة او تفسير القرأالتي اتّجه كاتبه للبحث حول رضا وأفكاره بالحديث خصّصه في 
دراسة المكانة حيث نبحثه كالمصدر الثاني  طبعا هذالبحث بحثا عاما لا يخصّص الكاتب فيالحكيم, 

خصّصه لفكرة  كان  ن بما فكره "صدقي" لقدللمسلمين هل يفرقّه مع استاذه او كانت متاسوية ؟, مع ا
و غيرها كاديمية االأخر من الكتابة الأ كذالك  وجدناو , الكتابةمن  بتوضيحه الصريح الحديثحول عبده 

بية الإسلامية تر نار, وافكار تجديده, واثار تجديده في التفسير بالمدراسة ال وعن رضا  لبحوث الكثيرةبا
وغيرها مما لا تتعلّق بما نبحثها حول الحديث مثالها بالمضوع "فكرة محمد رشيد رضا في تنمية الإسلام 

سر, لشروط االدين الإسلاميةالحكومية بمك ءلاعامعة بجة تاريخية( الذي كتبه اندي مافياسوان طالب )نظري
, والموضوع الأخر هو "فكرة رشيد رضا حول التجديد  ة الأولي الجامعية للسنة صول علي درجح

تب كذالك بإسم م, وقد كللسنة  ة "تزكيا" كتبه احمد سنوسي في مجلّ   يلحكم الإسلام الذ
القرأن عن معني وسيّد قطب في ظلال  مد رشيد رضا في المناراسة تفسيرمحبموضوعه "در  "طهرين" 

جة الأولي الجامعية, والموضوع الأخر "دراسة عن القتال وهذا من البحوث الأكاديمعية لحصول علي الدر 
ح" طالبة بجامعة الشيخ نور جاتي الإسلامية ه "نيلا فرا تاهل الكتاب عند رشيد رضا في تفسيرالمنار وكاتب

   افكاره عند الحديث التي سنبحثها فيما يلي.            طبعاً هذه البحوث لا تتعلّق بخاصة عن رضا و الحكومية, 

 د رضايشالسيرة الذاتية ر 
لأولي جماد ا 28"ترفولي" لبنان, في  منن" وهي اربعة كيلو بالقرب د رضا في "قلمو يشلد ر وُ        

لي وزيادة الي اسمه "سيّد" بسبب اتصال العائلة ا ,()من الهجري  سنة 
, ومن هذا ()طالب زوج فاطمة والدة رسول الله  حسين بن علي بن ابي 

المجتمع بتسميتهم " شهرت عائلة "رضا" عائلة طاعتهم في الدين وقدرتهم في العلوم الدينية و مذكورة من 
ه ووضع اوقاته اليومية جهوداحد جدته وهو السيد الشيخ احمد ش هرت بطاعته و لية ,وكان الشيخ" في العائ

ء فحسب في اوقات محددة في القرائات والعبادات لا يلتقي الضيوف في البيت الّا من الصحابة والعلما
خذه ابوه أله القدرة في العلوم والثقافة ف جدهيوافقه جده, عندما حصل رضا علي عمره في"البلوغ" كان 

 :  () بالنقطات التالية "الأدوي" لّم بعده ابنه من العلوم, هكذا كما كتبهعبتعليمه و 
هم  بترفولي ولبنان ذات يوم يلتقي مع من عظاماء النصاري رهبني   كنت في عمري البلوغ وانا شباب فنظرتُ 



 

معه بانه عرف الرهبنيين في المدينة اقربهم  ه  فقال ليكما يتحدث الأب مع الشيوخ قبلابي ويتحدثون بينهم  
اون اتحاد الوطني الشعبي العربي ولهذا مطلوب الينا التسامح بيننا في اقامة العدالة الإجتمائية والتعفي التعاون و 

 و انصح الدين الي حضارة المدنية.
حلته الإبتدائية والتحق مر  ه و الي غيره في مرحلة طفوليةكثار العلوم من ابيتعلّم بأ "رضا"كان 

ها النحوي والصرف والعقيدة والفقه والجغرافية باستخدام لغة ان التي عُلمت فيوالمدرسية بتريفولي لبن
, ()فين الحكومي للمملكة. بعد سنةٍ "التركية" في استعدادها يصبحون الموظ

الفرنسية, وعلاقتها في العلم ربية في تعليمها و ثانيتها ستخدام العلية الحكومية  وارسة العالتحق رضا الي المدا
لة مؤسس المدرسة ارساله الي الفرصات في كتابة المجلات الذي كان المؤسس ممن اسّسهااحدي المجالي 

لمنار" حيث انتشاره في بتريفولي ولبنان , ومن هذا عرفنا انه قد بدأ الكتابة حتي يصبح رئيسا في مجلة " ا
بالكتابة اما في التفسير  هاشهر  ية والنقد الإجتمائي, وهذاي علي القرار  وتفهيم النصوص الديننقد السياسال

بعهم الطلاب الجامعية والمدرسية  علي فكرتهم المجددين تجديدهم الي الأفكار و تافي المنار و  نقطاتالو 
 .مستورة الي يوم ما العقلية  بان الأفكار للنص الديني غير

من .و () ختلفةه المدرسة الأساتذ بخلفياتهم المهذ في لقي        
يسهله عليه  في متابعة وترجمة أفكار أستاذه "محمد  حيث"رضا" لديه الأفكار في المستقبل هذا يسبب

مع  ن والثقافةقدرتهم في علوم الديب رضا التي درسه فكان الأساتذ عبده" واستمرار تفسيره في "المنار", 
, كذلك الشيخ القواقجي الذي وطية" حسن الجسر مرشد ومربي لطريقة "الخلطريقتهم في التصوف كالشيخ 

ايضا  اشترك طريقة "الشاذلية" التي اكثر المصريين يفضّلون الي هذه منذ انتشاره في وقت طويل , وكان رضا 
حاديث الروايات و تصحيح الأعلومه  في فدرس معه  يم الحديثلقي الشيخ محمود تشابة مدرس في تعل

    بين الصحيح والضعيف.  توضيحفي القدرة من الموضوعية حتي شُهرت بال
لوم الدين واللغات و م اعطاه استاذه لرضا "اجازة" وهي الشهادة العلمية في فهم ع 1897في عام 

ه اليه في فكرته عندما التقائعلي تأثير مع انه "عبده" ا قبلالمست حياته الفلسفة وتأثر هذة الفكرة العلمية في
والطلاب  المصريوّن من العلماء و الشيوخانتشر وقلّده  ”التجديد“ ية وبعدالجامع ةلياة العيدراسالفي المرحلة 

الدينية بانه جديدا لا يدرك قبله عندما العالم الإسلامي في نظرية ان  لهمسة العلمية ا في بو الشبا
عبده" في الإلتقاء , قبل التقائه مع " في التراث الماضيبصريح  سبب قد شرحجتهاد غير حاجة بالالإ



 

فمن الأساتذ قد درس منهم علومهم في تفهيم النصوص الدينية وهم عبد الغني الرافع  "ربالأزه"علمي ال
  ئهم محمد الحسيني ومحمد كامل الرافع.م بكتاب "نيل الأوطار" كذالك من اسمامعلّ 

 قرائاتفي لإعتكاف والدراسة ل الذي اختاره جدهات بالمسجد افه في اوقشهررضا كذالك اعتك
في حالة مقدسة الجسدية ب نفسي حيث قال رضا : كنت دائما اجرّ باب غ عمره في الشندما بلو الكتب ع

من  ه بصريحتفهيمدراكه وقدرة بإ الروحية حتي لا نعرفه من المغيبات فدخل عليه بصفاته "الإلهامية" و
مثاله  التصوف, بقرئاته الكتب  لتنمية الروحية والقلوب في روف في حياته ن رضا معومن هنا كاالعلوم, 

لأن يكون فرد متقربا في المصالح وتبعيده من كتاب "احيا علوم الدين" لغزالي كالمصدار الرئيسي بهذا العلم 
 "الطريقة" هجسيلة منوسلوكه علي و  شتراكها في  حينما عمره شابا رجل صوفيبكما شهر رضا الفحيشة  

 .لتقوية الروحية

 د رضايشعند محمد ر  الحديث ةحول مكان
التشريع تحتاج اليها البحوث العلمية المدوّمة يتحدثه العلماء  ه فيتدراسة حول الحديث ومكان نا

تاريخيته في المسائل يسئله الباحثون  الحديث في , مع انّ وغيرها يينمن الفقهاء والمحدثيين و الأصول
الحكماء تحكيم الأمور  ين لإدراك فهم الأحكام الشريعة حكم بهر الثاني للمسلمبانه كالمصدلمستشرقون ا

وكان توضيح العبادات الصحيحة من الأحاديث.  هات احكامه الشريعة التي اخذت بدلائلالإنسانية وتثبي
قضات )اي : عند الراء والأمن الفتوي  فوجدنا في "فصولها "يح والمعاملات في النصوص لا تبُحث بصر 

ها الفقهية التي  هجابمن"مذهبا"   نسمّيها يرٍ دهم بكثبعهم بعان يفهمواها بنظرية الواقعية ثم اتّ ين( اكمالح
السؤال عندنا هل الأحاديث المكتوبة في الأواخر القرن كانت تدليلها من الأيات والأحاديث المقبولة. 

كاتبون حتي دوّنها ال االروايات الكتابية قبلهعدم  لوكان؟ ها تصحيح و جري "متواترة" لا تحتاج البحوثاله
سؤال عميق طبعا الذي قد سئله  هذا. ؟ في الستة اوالتسعة من الكتباري ومسلم والترميذي في رواية البخ

ر الثاني للمسلمين ؟,  لمصدهي كا "الأحاديث"الباحثون "المستشرقون" عندما يتحدثون هل السنة  في 
 لحديث انتشرت تدلّ علي ان اتدوينها في المسائل حيث لا نجد قبله كتابة الرويا ؟, مع انّ كيف تدلييلها

 في المجتمع "لسانا وكتابة".

من لسانه في الفرصات اشترك يقوله النبي  "بلا كتابة"عرفنا من التاريخ ان الأحاديث في اوائلها 
ن  ابة ومَ عدم كتابتها علي كل الصحمر النبي بلفظا ومعنا, االصحابة وانتشارها "بالحفظ"   هاليها  وسمعا



 

واضحة شدّد النبي قوله بكلمة لقائها الصحابة الي غيرهم,إتي قد كُتبت و كتبها فعليه "مسحها" لأحاديث ال
وصغارها بعده حتي لا يجد التابعون  خلاف واتبّع الصاحبة كبارها في "نهيها" لأن لا يكتبوا احاديثه بلا

الضبط )اي :  الذين لهم القدرة فيعنها لكل راوي الحديث  البحوث علي وجه الروايات الكتابية الاّ 
 كتابة بحضور الرواة من قبله. بعد نهي النبي ان رواياتها في القرن الأول وبهذا قيل انتشار الحديث لحفظ(ا

 ,مكتوبة يرغ صاحف لدليل علي ان الروايات قبلهجاء التابعون بعدم المين حتي الكاتب ما وجدناالأحاديث 
لأوائل مما يطلبه المستشرقون  من هناان شهادة الراوي تكون شرط اسسي  في قبول الحديث عن غيره, 

القرن في الإسلام حيث تكون  الروايات بقوة الكتابة في المصاحف حتي وصلت عصر التدوين في القرن 
علي يات ودوّنها "زيد " الصحابة الأنزوله فكتب عند  باسية" كما قد كُتبت القران بامر النبي عال"الثاني 

منذ  "مكتوبة" في الحديث بعد وفاة النبي هاوهذا مما لا نجد مع ,لمجتارغم ابي بكر كتابا واحدايصدر اليه 
شهادة ب ها وعدم تصحيحها فوا تكثير اخبار ان الصحابة يحددّون اي تقليل الروايات بسبب خاو   اوائلها

بة حيث عاشوا فيهم طبعا من هنا لا يحتاجون الي الكتا م الي بعض,في انتشار الأحاديث بعضهالروات 
ان كبار الصحابة وصغارها لا يثبتون "القرار" في  ايضا هنا غير حاجة اليها, ومن ويسببهمروات بكثير من ال

 يدتين.بعضهم فرقتين عد الفتنة  اليهم بالمعارك الداخلية وفرقّو تدوين السنة بعهدالخلافة الأربعة حتي جائت ا

 دوره في عميق للقرئانر الثاني في الإسلام وله مكانة خاصة و لعلماء ان الحديث كالمصدق ااتف
لوكانت الأحاديث من رواياتها ليست كلها ت قبل وتعُمل, بل هي"اثار"  ,()

" تها "بيانافي ضروريا اجة اليهاقلوبهم وحا وتقريرها وصفاتها من النبي امن بها المسلمون في لأقوالها وافعاله
صوص القرئانية )اي: نديث له مكانةفي تفسير معان اللتفهيم الأيات القرئانية فقال "الشاطبي" ان الح

) الي الترجيحوتأكيدها للأيات التي فيها إختلافات ومحتاجة تخصيصها علي وجه البيان تصديقها(
والتوضيح هذا  اقوله وافعالهفي  مبين القرانر و مفسّ  هو نبي. وقال "رضا" ان ال(
 رحتلأحكام الشريعة التي قد شُ ل "اوتغييرهنسخه "بي نل لكن بعدم القدرة من العلي وسيلة التقييد والتفصي

 "الإلهامية با" نبيهي لعران  الذي نزّل الله , وان المصدار للإسلام هو القشريعتهاقصصها و  بصريح 
بعها تّ ظهور المذاهب وا التي بهاللمسلمين يوضّحون ويفسّرون الشريعة  ة مرجعالثانيدورها في  فالأحاديث

. وقاله في الأحاديث غير متواترة ()م في العبادات والمعاملات وغيرهاواثبات الأحكا كثارٍ بأ
) لشريعةحكام الأر الثالث في ادراك اتصبح المصدروايات والأخبار ولها ال)اي : احد( 

ل بُني الإيمان في اصدار حيث قي ر"في "المنا قوله عند الحديث هذاكما كُتبتمع ان  ,  (



 

العلماء  هاوللأحاديث القولية المقبولة اتفّق ناسكهبم سنة العملية من الصلاة والحجلللقرأنه و  المسلمين
لأساند بصفاتها "احد" اي ديث التي لها رواية اريقة للأحاهووسيلة وطقون من السلف. فالإجتهاد والساب

) خاصة في الأحكامتّحلل الي مواضع لا صّص و ة" لا تخُ غير متواترة دخلت هي علي "الظنّي
 كلها وهذا بعد تفكيرهم   "الصحيحة"الّا لا يقبلون  تكانوبهذا ان المذاهب  . (

ما البخاري ومسلم وغيرها ها إوتبحيث عن اسانيدها الواقعية  وتصحيح بنظراحكامها في ادراك ويتحدّثونها 
والترجيح علي لإجتهاد" هو التفتيش والتبحيث و التوضيح باقوله " ما يقُصد "رضا"ن هنا من الستّة, فم

 الصحيح.  ما هو"اتفّاقا" في حدّثونالروايات حيث كانت لها "تاريخية" التي لا يت

 ضا"ديد السنة عند "ر تج
انيدها, كما تحقيقها والتبحيث عن الروايات باسكانت طريقة في استعمال تصحيح الحديث هو 

ف المسلمون واعلي دورها بتدوينها الذي بها عر الثاني للإسلام  المصدارله استاذه "عبده" بان الحديث في قا
ليدها في تصحيحا والنقد يث عندهما بعدم تق, فالحد() هم ونبياخبار السابقين

نه اصطلاح اخري للسنة النبوية في الأقوال ين, وبهذا ان السابقمو يها غير حاجة الي التراث الماضي ال
هو الصحيح من في البحوث العلمية وعرفنا ماابها فيجب البحوث عنها لسانها وكتبالمصاحف المدوّنة 

ة تصحييحهما و تبحيث عنهما في مجال تعليق ستاذه علي الحقييقوا ي ان "رضالعالضعيف, وهذا يدلّ 
 راليها مرجع في تفاسير الأيةووصلنا الي الثانية بمصدوالعلمية والعقلية الأحاديث علي نظر الواقعية والتاريخية 

  روياتها لمسائلٍ اسنادية في تصحيحها ولا يقبلتيالأحاديث الف من هنا .()
رها" فانها كلّها "مقبولة" في مجال "اخبا "مردودة"الي )اي: رواياتها( مباشرةتُدخلها لا ف بأكثارالمحدّثون 

وموقفنا في كتب الأحاديث وكتابته  واثار منهم وصل الينا بإخباره ينللسابق الحضارة  من حيث ان الحديث
 علماءالقرن هابتدويناديث النبوية حلأل وجد فيها الكتب والبحوث عنه في رفوف المكتبة التي حسب فتحه

لوكانت , فلا بأس عنده )اي: رضا( بالكتابة لت الينا صوحضارتهم و وثالثها الهجري  من يرالثاني الأخ
في  السابقين " ة"اثار م واخبارهم دليل علي انها دلّ بان حديثهحيث ت  من الرواياتالروات في أخطائهم 
عهد النبي( لكن بعدم الشروط المطلوبة علي في  ر في اوّلها ) اي:قد سمعه وانتشالإمكانية اخبارهم 

 ل الروايات. من اج تصحيحها فدخل هو الي "غير مقبول"



 

اما الصحيحان والستّة والتسعة وما بعدها من المدوّنون وفي نقده "رضا" الأحاديث التي كتبها 
لعقلية والتاريخية يقتها الروايات وابطر بعد تصحيحها "اسنادا ومتنا"  ليست كلها بصحيحة الا الكتب,

هذه من ففي الروايات "احد" وقوله والواقعية لوكان بعضهم غير اتفّاقهم فيما هو الصحيح حديثه. 
لأحاديث , عن هذا فان هذه اة قال  غيرلا زمت الي درجة تما حصل ةدد الرواالأحاديث حيث مروياتها بع
كان "احد"   نيدهم ما وجدنا ها غيرها فلوضارة الإسلام باسا الينا وحكمة وح)اي: احد( اخبار السابقين

فإننا محتاج اليه في مسائلنا "حجّة" في العقائد ديثه قلّ اسناده فيمن رواي حمن نا حية الروايات بأ
الرواية المكتوبة ونقده فيما يقُال "الصحيح" في  .() م والعباداتوالأحكا

ومسلم وصحّحه كذالك المجتمع بالأحاديث المصحّحة فين دوّنها البخاري  الذين معر ينلصحيحين ابابالكت
م النقد فيها دبها بعد بصحيح. فرأيه )اي : رضا( لا تقُصولا يُُخذها الّا إنتشارها  عندهم بلازمها واطوال

وتعديله,  طلوبة الي التجريحفي الروايات إتفّقها بصحيحٍ, لو كان السابقون قد بحثوا عنها بحثا عميقا ولا م
تقليدٍ" فيما هوالسابق بلا بعدم "النقد" في رواياتها بل نجب الينا بلا "ليس المقصود عنها )اي : عند رضا( 

وهذا كما كُتب في نقطاته عندما اعطاء رضا "النقد"  ,فحسب حاجة علي وسيلة معرفته وليس اتباع
ثَنِي محَُ يلي :للأحاديث متعلّقة بالسحر وخلق العالم فيما  ثَ نَا هِشَام ، حَدَّ ثَ نَا يَحْيََ، حَدَّ ، حَدَّ مَّدُ بْنُ الْمُثَنََّّ

ثَنِي  ئًا وَلمَْ أَبي، عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبيَّ : " سُحِرَ حَتََّّ كَ قاَلَ: حَدَّ     .يَصْنَ عْهُ  انَ يُخَيَّلُ إلِيَْهِ أنََّهُ صَنَعَ شَي ْ
ن المجتمع سماّه الردّ ) اي : لا يقبلان( مَ ما في استاذه بانهشرح "رضا" هذالحديث كما وضحه 

فقال رضا بان  ة بان رسول الله سُحر "ذات يوم"عائش رواية عنهذالحديث السابق  هاخب "بالسحر" كما 
 الحديث السابق , وفهمنا من هنا انهما قبول ةالواقعيحقيقة بعدم وجوده في  تالسحر" هو "المكر" ليس"

, مع انه ؟هل النبي سُحر فكردما يُ "المتن" حيث لا يقبل "العقل" عنية من ناح ير قبولها بل غ الصحيح
م حيث كان هعهدين بهل رواتهم متعلّق ؟, اهوااخب  كانت  بعض الروات  نبوّته, فكيفمعصوم ب

نتظار في "الجاهلية" , طبعاً هذه الأسئلة المطلوبة بإ ةيجار بالسهولوقد السحرمنتشر في المجتمع قبلهم 
رضا وعبده حيث لا يقبل العقل الصريح عن السحور التي  أي تفهيم حديث "السحر" كما ر فيايجابتها 
لافها مع بخمن المغيّبات عية وحقيقتها م الوجود و دون الإستطاعة يتكلّمها الإنسان في الواقهي بعد

رواياته من  كانت  انه مردود لوبهذالحديث قال "رضا" , يتعلّق الدنياوية التي كانت فيها حياة الإنسان 
لنظرية علي وجه الروايات ااذا كانت بغير تحقيق تصحيحه علي طريقة  امة اتبّعهوالع بلازم صحيحهالبخاري 

. والتالي حديث عن خلق العالم الذي اعطاء بحث اخراخُذ اسناده لكن المتن في  عيةالعقلية والتاريخية والواقو 



 

حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا : حيث قيل في الحديثرضا النقد من اجل رواية ومتن 
افع ني إسمعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن ر حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخب 

مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة 
لجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور السبت وخلق فيها ايوم 

م بعد العصر من يوم الجمعة في آخر عاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلايوم الأرب
و حدثنا البسطامي وهالخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل قال إبراهيم 

  الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم ابن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث
ابن جريج قال أخبني إسماعيل حدثنا حجاج قال  :حيث قيل أحمد  مسندذالك روايته في ذكُر ك

ال أخذ رسول الله بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى لأم سلمة عن أبي هريرة قال ق
ق الشجر صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخل

وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق  فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء
عات الجمعة فيما بين العصر إلى في آخر ساعة من ساآدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق 

 .الليل

بسبب  لا يصحه حديثه المذكورة غير مقبولة بان الرواية  بعد رضا بحث عن الحديث السابق فقوله 
 رواه ابو هريرة با كثررواية الحديث لو كان () ن كالمصدار في الأولتن يخالف القرئاالم

 مع ان بن محمد الأعواري وابن جريع من حجاجمسلم( اي :  )حديثه  اخذهو  وّنه مسلم ود التاريخ من 
  ا شرحكموهكذا   ف بعد تغيّر حفظه بضعي قيل ايضا انه رواي حديثهشيوخه و عند  ضبطالضعيف في 

ن العظيم لأية الرابعة وخمسين من " أبتفسير الأيات في القر ابن كثير  زادكذالك في الكتب الروات , ف
بسبعة الأيام لخلق الله العالم, فالعلماء  فيها في الحديث  ومكتوب حيث قيل,بهاذا  متعلّقة  الأعراف"

"ابا هريرة )اي : الصحابة( قد اخذها من "كعب  عندهموجدوا  رواية هذالحديثالثون بعد تحقيق والمحدّ 
 رثاك ولقي من لقد اسلم ايضا يات, ومعروفاالأخب"هو مشهور بإخباره من حضارة اليهودية  في الرو 

مع انه  علي وجه "العقلية"حسب  ليسوبهذا ان طريقة وتصحيح الحديث عنده )اي : رضا(  الصحابة.
, وذكُر في الأية بستّته, والعقل رأن "بسبعته" في خلق العالم قال هذا الحديث السابق كأن يختلف الق

مع انهما مرجعين   طبعا ديثف من الحختلاالإ  هناك كأنّ   من ناحية "التقابلية" وهذا الصريح لا يقبله 
 والحديث بيانه وتفصيله وتفسيره  حكامول لإدراك الأر الأوالقران في المصد في تفهيم النصوص لأساسينا



 

وذكُر فيه " كعب"  ع روايته الي النبيمرفو في خلق العالم هذا  وعرف كذالك ان الحديث المذكور
ليس في فكتاب المن اهل  من قبل هذا لو انهو " "اليهودية حضارةن الذي له القدرة لمعرفة ما قبله م

ارائه في السابق فوجدنا   رضا ليس حسب نظر العقلية  , من هنا عرفنا ان طريقة تصحيح عند ةٍ"مسأل"
 ص الدينيةو , فدلّ هذا طبعا انه استعمال الرواية لتفهيم النصللروات في مسائلها نقطاته واعطاء  ينللحديث
للأحاديث التي  والتاريخالعقل" "ة علي حسب قبول ياعلي طرق في  تحقيقهااسانيدها لو كان فيبنظر 

 قيق ما هو الصحيح من الحديث. التفكير والشرح , فهذه طريقتها في تحعندها محتاجة الي 

 راء رضا حول "التدوين"ا
وية" بأمرِ ابتها في عهد "العماوّل كتاو ان تدوين الأحاديث النبوية كتبها المدوّنون في اواخرالثانية 

) ية الأمير بالمصرفي ولا "كثير بن مرةّ"وامر كذالك عبد العزيز بن مروان واستمره ولده "عمر " 
حتي وصلنا الي مكتوبة رسمية ما وجدنا مصاحفها في التاريخ وكان هذاالتدوين . (
يات متعلّقة بالأحكام الفقهية وكان علي حسب الروا يثهادحنة واجمع ا"الموطي" لمالك بالمدي

 ص الدينيندراك فهم اللإ هذه الأحاديث معتفجُ  اليه بعده بكثير من الأمة الكبير اتبّع مام"للمذهبالإ"
قبله رواية  بحاجتها الي الروايات الصريحة  وجمعها مناسبة في الضروريات قبل  عصر التدوين التي لا توُجد 

الفقه وخرجّ مالك رواياته في طريقة خاصة علي وجه  فكُتب ألموطاء" عللمجتملكتابية" با" الأحايث
جمع احاديثه  فكان الإمام الفقيه .() امفي الأحك بالأحاديث تتعلّق

حاديث النبوية , وعرفنا من هذا ان المصاحف الأولي في الكتب الأ كتبن الروايات لم تُ بحاجة في ضرورية با
 يره من الكتب بعصر التدوينما جمعه المالك في "الموطاء" وهذا اوّل الكتاب في الرواية قبل انتشار غهي 

تصحيح كتبها  التي لبخاري ومسلم والترميذي في القرن الأول "العباسي" وان كان ا اعها ودوّنهحيث جم
لتدوين بل حضورهذه بعد عصر ا بها اوّلُهم في واوضح تحقيقها لا تقُصد المذكورة هذه في اعلاء تصحيحها

الموطاء" " الروايات فحضر م اليبحاجاتهوية" االعم" الكتابة قبل التدوين الرسمي وعرف الخلافاء و العامة
           . مهر يحلّل الإحتياجات ومصدلمالك 

يقته في تحقيق سكن دائما الإمام مالك بالمدينة من مولده الي اخر حياته, فمن المعروف ان طر 
ة قد ل بان الأحاديث النبويفي الرواية حيث انه قي الرئيسي ع"المدينة" واهله كانوا كالمرجديث يصدره اليالح

رواياته الي المدن بالمشرق  فانتشرالي "يثريب" )اي : مدينة( اها واخبواها اهل المدينة بعد هجرة النبي حفظو 



 

حتي الروايات وحفظوها "لسانا" من اقوالهم وافعالهم  واخبارها تلك عِهاوالمغرب وكان اهل المدينة اوّلُهم في سم
وانهم مشهورين الروايات دينة  قد حفظواها يمون بالمين سكنوا ومقالذ فكان اهلهزمن طويل  بعده مرّ 

 بوايطل ان ان المدينة في المرجع السياسي لرحلتهمالمخرّجين حيث ويصدراليهم بأكثر من المدوّنين بأحاديثهم 
 للروايات  فكأنّ الأحاديث تصحيح عند  خاصة ةحت "مدينة " مكانبومن هذا اصلروات من االروايات 

 بالمدينة. رواياتها كذالك تُجد   يها الأحاديثدن التي فالم اكثر الأخري من
قدرتهم اهل المدينة قد  فهمنا في الإمكانية فيها  كأنّ اصحّ الرواية في الذيعند "الموطاء" بهذاو 

وانتشارهم واوّلهم في عمليتها اليوميّة من اقوالهم وافعالهم حيث يقال اذا  ا اوّل سمعهم افظوا احاديثهم وكمح
ويصدره اصبحوا اهلهم كالمرجع لإدراك الأحكام الشريعة  فهي صحيحة بسببينة من المدث كان الحدي

 ا بعد مرور الزمننالي شروقد انتهبه ر السياسي في تفهيم النص اتبّعهم كثيرون الي مذكاالمصدمذهبه  المالك و 
ع الي الروايات جة المجتمفي حا الذي كتبه "مالك"من الماضي هم اثار واصبح "الموطاء"  المدنمن المدينة الي 

لأن اهلهم في  اهل المدينة ؤخوذة حسب لرجوعها اليومن هنا كذالك ان الأحاديث للموطاء مقبله. 
م عصور التدوين فلوكان الموطاء اوّل الروايات المكتوبة نبوّة حتي جاء اليهالعملية بحديثهم دائماً منذ عهد ال

ي, كيف تكون ذالك ؟, بعصر التدوين كالبخار من الكتب لا يصبحه مباشرٍ بأعلائها درجة في الصحيح 
لشروط الخمسة العامة وهي اتصال با ل في تصحيح روايةالحديث ورواتهريقة والمنهج المستعمهذا بسبب الط

)  ادلا, وضبط رواته, وعدم الشاذ, وعدم العلة في الحديثده,ان يكون الروي عسن

عصور التدوين الرسمي فكان البخاري والستّة ما  دماء والمحدّثون بعفها العلعد عرّ فهذه القوا ,(
ن شروط الخاصة حيث كايهم الهم التي عرفّها مَن بعدهم الّا لدوجدوا الشروط الخمسة هذه لأحاديث

خرين ادخلهما ين الأوعدالة رواته وضبط الروات, اما الشرط البخاري في الشروط الثلاثة بإتّصال السند
بالحديث الصحيح وعادةً في  فيما يقُال اليههذه الشروط "متفرقّة" بين الأحاديث الثلاثة, ف لبخاري فيا

في اختلافه معهم بالإصطلاح الجديد وهو له وجدنا الترميذي , مثاالرواية الصحيحةا هي بمالمحدّثون  اتفّاقها
 حديثه صحيح او ضعيف.  بهذا الاّ "حديث حسن" مع ان ما وجدنا قبله من البخاري ولا توُجد احاديثه 

في مسائلها الخاصة  )اي : الحديث(ن الأحاديث التي تدلّ علي "النهي" في الكتابةوقوله رضا بأ
 شكالبإشرة حيث قد امر بها النبي اليها اجة الي الكتابة بمبال القرأن مرتبًا وححيث كان بعهد النبي ينُز 

 النبي اصحابه اه بمباشرٍ عندما تنُزل الأية والقييها التعدّون لأيات القرئنية وهم مس "اللجنة الكتابية"
تابتها ومن هذا يسبب حاجته الي تحديد الروايات من الحديث بك ()



 

ون القدرة "الفرق" بين كتابة الأيات دزل الأية كلها, لو كان من الذي قالوا عن هذا في خوفهم بلأنّ لم تنُ
دة حيث ما وجد منهم "الوسيلة المناسبة" من القرطاس والأقلام وغيرها الا صفحة واح والأحاديث في

بالأحاديث من النبي  ث التي نهي الكتابةومن الأحاديجملة الكاتبين قليلة من عددهم.  محددّة معبقليلة و 
 حيث قيل "الكتابةنهي "ابو سعيد الخدري وقيل انه في اصّح الروايات متعلّقة بما شرحنا عن  هاالذي رواي 

    ,,  ,, , و مسند احمد في صحيح مسلم  
أبي سعيد ن عطاء بن يسار عن حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا همام عن زيد بن أسلم ع

ا الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثو 
حدثنا إسماعيل ,  ثانيا : حرج ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عني ولا

 سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه عطاء بن يسار عن أبيأخبنا همام بن يحيَ عن زيد بن أسلم عن 
حدثنا شعيب بن حرب ا :, ثالثمحهوسلم لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب شيئا سوى القرآن فلي

قال أخبنا همام قال أخبنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله 
حدثنا يزيد أخبنا همام بن يحيَ عن زيد , رابعا: ن كتب عني شيئا فليمحهتكتبوا عني شيئا فمعليه وسلم لا 

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني  يد الخدريبن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سع
عن دثنا همام بن يحيَ حدثنا أبو عبيدة ح, خامسا: شيئا إلا القرآن فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه

زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا 
حدثنا عفان حدثنا همام أخبنا زيد بن أسلم عن عطاء بن , سادسا: تب عني شيئا فليمحهرآن فمن كالق

ني شيئا غير القرآن فمن كتب لم قال لا تكتبوا عيسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وس
 عني شيئا غير القرآن فليمحه

الحديث السابق فوجدنا بعده حديثا يدلّ علي   عن الكتابة وهذه مكتوبة بصريحة فيكان النبي نهي 
وقال  () الصريح انّ الكتابة بغير ممنوعتهامن النبي وسمع الصحابة بهذالحديث

ت من  الرّوايانسخ ت جائت بعدهالرّوايات التي فكانت ا   بحاجتهما الي " النسخ"رضا" بهذين الحديثين"
, فايّ اتها ب" لللأحاديث اجازه النبي الي كتمتعلّقة ليلة الي نهي الكتابة "دقبلها, فالأحاديث التي كانت 

 تيحاديث الضا حيث قال انّ الأالي البحث العميق لوكان ر  ةالمنسوخة ؟, طبعا هذه مطلوبالأحاديث 
في فهم النصوص الدينيّة, الأوّل  رة( تقُصد بها بان القرأن هوالمصددلّت علي نهيها  )اي: بالكتاب

كان رضا بهذالرأي   ومتنه فلو ة الي تصحيح الروايات حتي تكون الحديث صحيحا اسنادهاجالأحاديث محتو 



 

في المنار بالموضوع الحار  كتب مقالته  قد حيث صدقي كمحمد توفيقفي مكانة الحديث لا تُصبحه   
الذي كان  خرجت من دورهاماء المصريون لكلمته التي هو المصدار وحده" فأجب اليه العل "القرأن

 توره. فكان صدقي هو متّبع في فكرةهو الدكتور في الطب ودون القدرة اعطاء النقد خارج دك"صدقي" 
ان يوضّح الي المجتمع بكلمته د الأيام اراد رضا اليه ضا" فبعميذه وهو "ر التي اتبّعه عليها بوسيلة تل"  عبده"
لحديث الذي قال في المكانة بدورها ل منه ن النقدو حيث قال "القرأن هوالمصدار وحده بد لمكتوبة في المنارا

ية التي ها التاريخف إختلافيهوالقرأن وحده. وكانت الأحاديث صدر في ادراك الأحكام بل كان المليس مصدرا 
خرّجون في القرن الثاني "رسميا", فلو كان استاذه )اي : رضا( مشهور بنقده ابتها حتي دوّنها المتأخّرت كت

ولكن ما  نا السابق في الحديث متعلّق بالسحر وخلق العالم ونهي اانبي في "الكتابة" حللحديث كما شر 
أها بأكثر المصريين تبها في المنار وقر ليست بدورها الثانية كما رأي صدقي الذي كوجد منه انه قيل 

لو كان انه قد  قاله تلميذه للحديث ليس في المكانة الثانيةبتجديده, ومن هنا عرفنا ان رضا لا يتّفق كما 
يث صحيحا اسناده ومتنه بلا دنقد للأحاديث لا يقبله العقل الصريح والتاريخ والواقع حتي يصل الح

 خلافٍ. 
صر اتبّعوه بأكثر الطلاب الجامعية والمدرسية والأساتذ في المعبده تجديده  والقي محمد م  بعد 

موقف  نله القدرة لإستمرار فكرته حيث ممن تلميذه و "رضا" الذي كان والعلماء بهذ القرن, منها 
ن في  من ارائهم واقوالهم لأالي السابقين ستقبالهم في التجديد بعدم "التقليد" االماضي و المسلمين من تراثهم 

للمستقبل من اقوالهم مناسبة لزمنهم. فأن وكانت الماضية ارائهم واقوالهم كذالك هم الخاصة تن بحاجمكلّ ز 
رنا الرئيسي حتي وصل الزمن حيث يقُال عة لفهم النصوص التي وردت في مصدستطاكأنّ عدم الإقليد  تال

لأفهام فيها التي راك الدينية ادا وصجتهادنا علي النصاالإستطاعة في مُغلق عدم  بأن الإجتهاد مستور او
فإتبّعهم ا وضح قبله تدوينها كم  تاريخوالتجديد رضا في فهم السنة و  ,هي مناسبة مع الزمن "بالواقعية"

) اي : رضا( في الأحاديث  هوكثيربعضها لا يتّفقون بما راي  بعض العلماء اليه بإتفّاقهم لأراء رضا بهذا,
ة ودورها في وا من المجدّدين وغيرها بقولهم حول مكانة السنّ الذين قالو غيرها  متعلّقة بالسحر وخلق العالم

الي الحديث الذي كانت علي السنّة النبوية بإتبّاعها  إتبّاع حيث ر للمسلمين الثانيةادراك الأحكام ومصد
 لأحاديث فيفي النسخ بوجود ا, والي منهجه رضا برواتهم و اخبارهموجود السنة ومكتوبة الروايات فيها 

احاديثه ت الرواية بان لا يكتبوا الصحابة سوخ بنهيه حيث وردنكتابة الأحاديث من النبي وكان م  الإباحة



 

اي كان الحديث الي نظرية "النسخ و المنسوخ"  ة( ان طريقة لفهم هذين الحديثين محتاجه )اي : رضافقول
 الذي جاء بعده.   الأوّل ينُسخ بالحديث )اي: الرواية(

كون حجّة ودليلة تفي ضعيف لاالروات ي عنه االحديث يدلّ علي اباحته رو ان رضا قوله هذا د وزا
بعدم كتابتها لللأحاديث ة فحسب ية, فامسكه رضا الي هذه الروالسنة النبويعلي انها في الإباحة لكتابة ا

لثاني الهجري روايات قبل القرن الرقون ان اوكما قال المستش .من ارائه اواقواله تتعلّق بهذ في اباحتها لا نجدها
لي انتشارها إ وكانت مكتوبة مؤخّرة بعدقيل نهي النبي كتابة احاديثه  في "مسائل" بوجود الحديث الذي 
 الأحاديث كتابة  بعدهم من الخلافاء الأربعة من  ون الكتابة فلا يجدبدالمدن وروي عنها الروات "لسانا" 

د النبي هالتي قد اوّلها بعمصحفا" و"كتابا" "لكريم هم وجمعهم القرأن اكما قد كتب  الواحد صحفبالم النبوية
قبل ظهور عام  عثمان بن عفّان ابة بعهدناحية الكت من هاو تصدير  هحيحفي ابي بكر وتصوتّمت كتابتها 

نة الي المدن المختارة حيث في مدي منتشرة تيالي كتابتها ال رونه المجتمعفالقرأن مكتوب ويصدالفتن اليهم 
 . لقرأنل  ةم المكتوبرها مصدواحدة له

لكتابة ستشرقون باطلبه الم الثاني القرن التي قامت بإقامتها في أواخر فتأخّرت الكتابة لللأحاديث
حتي جائت عصور التدوين, اين الكتابة التي دلّت علي ان الأحاديث من اوّل ظهورها بعهد النبي اليها 

مذكورة بسلسلتها  واسانيدها كانت روياتها  كتوبة بالمصاحف حيث, دليلة ممعروفة من قبل التدوين ؟
من قبلهم فهل كانت الأحاديث ا اللسانية رواياتها محافظته الاّ الكاملة, فما وجدهم المستشرقون هذه 

ها بدليلتها الكتابية, طبعا الجواب هذه بحاجة المقالات الكثيرة مع ان طلبوا, صحيحة عند المستشرقين ؟ 
بهذه الأقوال التي  لو كان هناك انهم الذين قالوا  )اي : الحديث(  للسنّة مفكرته" كلمة"سوا في لأنهم لي

عن  بعدم إتفّاقهم في كلمة واحدة  وإتبّعهم تلاميذه ديده عبده بعد تج دين كذالك بعض المجدّ يصدرون  
رأن ه الذي من قال "القفي إختلافين مع ان رضا للمسلمر الرئيسي الثاني مكانة السنة في دورها المصد

حيث  فيها فكرته التي قالته المكتوبة في المنار عن هذهوطلب منه بتغيير م )اي: صدقي(هوالمصدار وحده" 
 هذه المجلّةالعلماء ونقدهم اليه في ث تحدّ 

 تمةلخاا
ت السنة في مكانتها الثانية حيث كاننظرية رضا لللأحاديث في خصائصها فمن هنا فهمنا ان

التاريخية والعقلية والواقعية وبدون اسنادها ومتنها  للقرأن محتاجة الي تصحيح بيان وتفسيرسلمين لمر المصد



 

فكرته في ان "رضا" بأكثار أثره من استاذه ) اي : عبده(  عرفنامن هنا و , لقرأن كالمصدر الأولخلافها ل
الّا  بعهم بأكثرلدينية وافهمهم إتّ اوغير تقليده الي من جاء من السابقين أرائهم واقوالهم لنصوص  التجديد 

لنص مناسبا ة والواقعية حتي يكون االعقليالتجديد بنظرية , بل يقصد رضا بهذا في اتبّاعها العلمية النقدية
وارائه في السنّة, طبعا عن رضا  الأكاديمية مع الزمن وحاجتهم المجتمع اليه, فهذه مما كُتبت بهذه المقالة

حث عميق وواسع يصدرون الطلاب الجامعية عنها في مبخري بعد هذا تبحث الأ بإنتظارها المقالات
            امعات.م وعلومهم من انحاء الجبدراسة القرأن والحديث في تنمية دراسته
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